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خليل نصر الله
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 المقاومة في الضفة.. 
لا تراجع

ــــادة الــعــدو  ، كــــان قـ ن ن جـــنـــني قــبــل كـــمـــني
 ." ي يــتــحــدثــون عـــن "الـــتـــحـــدي الأمــــــين
ء يواجهونه.  ي

لم يفصحوا عن كل �ش
ثمة ما كان يح�ض على مدى سنوات 
ي مــنــعــه. وثــمــة بــحــث عن 

وفــشــلــوا �ف
حـــــلـــــول أمــــنــــيــــة لــــمــــنــــع تــــــنــــــامي هــيــكــل 
تـــنـــظـــيـــ�ي لـــلـــمـــقـــاومـــة، بـــغـــض الــنــظــر 
عمن يــقــوده أو يتصدر المشهد من 

فصائل المقاومة الفلسطينية.
ــــذي ســـبـــق الــــعــــدوان  ن الــ ــنــــني ن جــ كــــمــــني
الاسرائـــــيـــــ�ي الــــواســــع عــــى الــمــديــنــة، 
كـــشـــف شـــيـــئًـــا مـــن الإعـــــــداد مـــن قــبــل 
ي الــمــقــابــل 

الـــمـــقـــاومـــة وداعـــمـــيـــهـــا، �ف
كــشــف عـــن حــجــم فــشــل الإسرائـــيـــ�ي 
ي النفس بقبضة أمنية 

الذي كان يم�نّ
إن بــالــمــبــا�ش أو مــن خـــال التنسيق 

. ي الأم�ن
عــنــدمــا ذهـــب إلى الــعــمــل الــعــســكــري 
، كان يتحدث عن استعادة  ن ي جن�ي

�ف
ــا عـــــرب عــنــه  ء مــــن الــــــــردع. وهـــــو مــ ي

�ش
قادته خصوصًا الساسة منهم وعلى 
ــيًـــا اصـــطـــدم  ــلـ ــيـــاهـــو. عـــمـ ــنـ ــتـ ــــم نـ ــهـ ــ رأسـ
جـــــــيـــــــش الإحــــــــــــتــــــــــــال والــــــمــــــؤســــــســــــة 
ن  الأمــنــيــة بــحــجــم قـــــدرات الــمــقــاومــني
ي والــــدرع  الــتــكــتــيــكــيــة، وكـــذلـــك الــتــبــين
ي 

ــــة �ف ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـــــــــذي أمــــنــــتــــه قــــــــوى الـ
ي الــضــفــة، ع�ب 

المنطقة للمقاومة �ف
وضـــــع "تــــعــــدد الـــجـــبـــهـــات" ووحـــــدة 
ي مــــــواجــــــهــــــة الــــعــــمــــل 

ــــات �ف ـــاحـــ ـــ ــــسـ الـــ
. العسكري الاسرائيلي

، كــــــــان الــــــعــــــدو يـــــهـــــدف إلى  ــــري ــــذكـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
تفكيك الهيكل التنظيمي للمقاومة 
ب  ، عــى أن يستكمله بــضر ن ي جــنــني

�ف
ي نــابــلــس ومــنــاطــق شــمــال 

خــايــاهــا �ف
الـــــــضـــــــفـــــــة، وكـــــــــذلـــــــــك الــــــعــــــمــــــل عــــى 
اســتــعــادة الــــردع مــن هــنــاك. خــطــوتــه 
أتـــت بــعــد عــمــلــيــة "ثـــأر الأحـــــرار" ومــا 
ســبــقــهــا عــمــلــيــة "وحـــــدة الــســاحــات" 
ي اســـتـــهـــدفـــت حـــركـــة "الـــجـــهـــاد"  الـــــــيت
ي غــــــــزة، حـــيـــث كــــــان أحــــــد أهــــدافــــه 

�ف
ــــاف عـــــى وحــــــــدة الــــســــاحــــات  ــفـ ــ ــتـ ــ الالـ

وبدء تفكيكها.
كــــل هــــذه الأهـــــــداف كــــان يــعــتــقــد أنـــه 
يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــهـــا مـــــن غـــــــزة بــــدايــــة، 
ثـــم مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، بــعــد فشله 

ي غزة.
�ف

ــــري إلـــيـــهـــا  ــــشـ ي كـــــــان يـ ــــن الأمــــــــــور الــــــــــيت مــ
ــــد عـــمـــل  ــاعــ ــ ــــصــ ، هــــــــو تــ الاسرائـــــــــــــيـــــــــــــ�ي
ــا، مـــن عمليات  الــمــقــاومــة كــمًــا ونـــوعًـ
ي تــــســــتــــهــــدف  إطـــــــــــــــاق الـــــــــنـــــــــار الــــــــــــــــــيت
دوريـــــاتـــــه وجـــــواجـــــزه ومــســتــوطــنــاتــه 
ي بـــاتـــت تــســتــهــدف  الى الـــعـــبـــوات الـــــيت
ــلــــه "الــــســــهــــل"  ــمــ آلـــــيـــــاتـــــه وتــــعــــيــــق عــ
ــيــــمــــات  ي اقــــــتــــــحــــــام الــــمــــخــ

 ســــــابــــــقًــــــا �ف
ي الضفة.

�ف
 ، ن ي جــــنــــني

ــلـــه الــــعــــســــكــــري �ف بــــعــــد عـــمـ
يلاحظ أن هيكل المقاومة لم يتأثر، 
وأن عــمــل الــمــقــاومــة يــتــصــاعــد، وأن 
الأجنحة العسكرية للفصائل باتت 

تتب�ن علانية العمليات الفدائية.
الـــــــــوقـــــــــائـــــــــع، وبـــــــعـــــــض الـــــحـــــســـــابـــــات 
ي 

والــمــتــابــعــة يــبــيّــنــان أن الــمــقــاومــة �ف
ات  ز تــقــدم وتـــطـــور إن لــجــهــة الــتــجــهــري
أو لـــجـــهـــة الــــعــــمــــلــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة، 
ــــرث مــــن مــــكــــان، أي أبــــعــــد مــن  ــ ي أكـ

و�ف
شـــمـــال الـــضـــفـــة، وأن كــــل إجـــــــراءات 
ــــش  ــيــ ــ ــــجــ الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة الأمــــــــنــــــــيــــــــة والــ
ي واقع 

ن لم تغ�ي �ف وحكومة المجان�ي
ــا أكـــرب  ــعًـ ــــر شـــيـــئًـــا، بـــل أعـــطـــت دفـ الأمـ
 ، للمقاومة لمواصلة العمل النضالي
ــالي إن خــــاصــــة الأمــــــــر تـــقـــول  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ي عـــمـــل الـــمـــقـــاومـــة 

إنـــــــه: لا تــــراجــــع �ف
ي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الــمــحــتــلــة، وإن 

�ف
 مـــــــــــأزق الـــــــعـــــــدو يـــــــــــــراوح مـــــكـــــانـــــه، بـــل 

يزداد تعمقًا. 

التحليل الإخباري

هدى رزق
كاتبة ومحللة استراتيجية

كي المتبع  ي تغي�ي واضح للتوجّه الأم�ي
 �ف

ي بــتــقــلــيــص الــحــضــور 
 والــــقــــا�ض

ً
مــــؤخّــــرا

العسكري بالمنطقة، أعلنت القيادة 
كية عن وصول 3 آلاف  المركزية الأم�ي
كية إلى البحر  جنديّ من البحرية الأم�ي
ي إطــار 

، �ف ن ن حــربــيــتــني الأحــمــر بسفينت�ي
ق  ي الـــــرش

ــــوات �ف ــقـ ــ نـــــرش الـــمـــزيـــد مــــن الـ
ي 

الأوســط، بهدف "منع النظام الإيــرا�ن
مــن الاســتــيــاء عــى نــاقــات الــنــفــط أو 

تهديدها".
ــقــــوات، كــمــا ذكــــر بـــيـــان الــقــيــادة  هــــذه الــ
ــبـــحـــريـــة  الــــمــــركــــزيــــة "تـــــــعـــــــزّز الـــــــقـــــــدرة الـ
كية  للأسطول الخامس للبحرية الأم�ي

ي المنطقة".
�ف

كي بـــعـــد أيــــــام مــن  ي الإعـــــــان الأمـــــــــري
يـــــــأ�ت

مناورات بحرية نفّذها الحرس الثوري 
 
ً
، ردا ي مــيــاه الخليج الـــفـــارسي

ي �ف
ــــرا�ن الإيـ

عــــى مــــنــــاورة تـــحـــالـــف الأمــــــن الــبــحــري 
الدولي بعنوان "الدرع الحارس" قرب 

مضيق هرمز.
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة عـــى لــســان نــاصر 
كي  ي صّرحــــت أن الـــوجـــود الأمـــــري

كــنــعــا�ن
يزعزع أمن المنطقة، وأنّ أي استفزاز 
كي ســيــقــابــل بـــــرد إذا تـــــمّ احــتــجــاز  أمــــــــري
سفن إيرانية. من الواضح أنّ واشنطن 

عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق 
، وإعـــادة فرضها  ي

حــول الــنــووي الإيــــرا�ن
عـــقـــوبـــات قــاســيــة عـــى إيـــــــران. لا شــكّ 
ن  ة بــــني ــبــــا�ش ــمــ أنّ الـــمـــفـــاوضـــات غـــــري الــ
طــــهــــران وإدارة بــــايــــدن بـــشـــأن الــمــلــف 
النووي لم تصل لخواتيمها، وما زالت 
ن من  ن الـــطـــرفـــني الــمــحــادثــات جـــاريـــة بــــني

أجل تبادل الأسرى. 
 لـــطـــرح إيــــران 

ً
لـــم يــكــن الـــوقـــت مــنــاســبــا

فكرة حماية الخليج الفارسي بواسطة 
دول المنطقة نفسها، ولكن بعد إعلان 
الرياض وطهران استئناف علاقاتهما 
ورة التعاون  الدبلوماسية تمّ طرح ض�
فــيــمــا بينهما، وعــــدم الــحــاجــة لــلــوجــود 
ــــارسي وبــحــر  ــفـ ــ ي الــخــلــيــج الـ

ي �ف ــــيب ــنـ ــ الأجـ
ــمـــر. هــــذا الــتــوجّــه  الـــعـــرب والــبــحــر الأحـ
ن المنطقة،  ي تــأمــني

يمكن أن يساهم �ف
وخاصة الممرات المائية وأمن الطاقة 
ي  ــهــــديــــدات الــــــيت ــتــ ي ظـــــل الــ

والــــنــــفــــط، �ف
. ي

ي الما�ض
تعرّضت لها �ف

لكن هناك قضايا ملحة يجب أنْ يتم 
التوافق حولها، وإيجاد حلول جذرية 
لــهــا، ومـــن ضمنها مــشــكــات المنطقة 

. ن ن الطرف�ي والخلافات حولها ب�ي
ي قـــد صّرح أنّ "إيــــــران هي 

وكــــان كــنــعــا�ن
ي تـــوفـــري أمــن 

الــــدولــــة الأكـــــــرث فــاعــلــيــة �ف
ي الخليج الــفــارسي 

الــمــاحــة البحرية �ف
ــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وقـــد  والــــمــــيــــاه الإقـ
 الــــمــــرور الآمـــــن للسفن 

ً
ضــمــنــت دائــــمــــا

ع�ب مضيق هرمز".
ــيـــــض؛ بــــدأت  ــ أ�ت الـــــــردّ مــــن الـــبـــيـــت الأبـ
واشــنــطــن بـــإرســـال تــعــزيــزات عسكرية 
إلى الـــخـــلـــيـــج الــــــفــــــارسي مـــتـــهـــمـــة إيــــــران 
ي مــيــاه 

بـــتـــهـــديـــد الـــمـــاحـــة الـــتـــجـــاريـــة �ف
، وأن وزارة الـــدفـــاع  الــخــلــيــج الــــفــــارسي
ي تـــعـــزيـــز تــمــركــزهــا 

ــيــــة ســـتـــبـــدأ �ف كــ الأمــــري
الدفاعي بالمنطقة".

كي  يبدو أن الغرض من التحشيد الأم�ي
 
ً
كيا  أم�ي

ً
ي أحــد جوانبه يظهر انــزعــاجــا

�ف
ي المزعوم 

مــن التعاون الـــروسي الإيــــرا�ن
ي 

ي مـــجـــال الــتــســلــيــح، و�ف
ي أوكـــرانـــيـــا �ف

�ف
ــــن رفـــع  ــــوقـــــت عـــيـــنـــه يــــحــــذر إيـــــــــران مـ الـ
ل من 

ّ
نسبة تخصيب اليورانيوم، ويقل

أهمية صواريخها الباليستية، ويــوحي 
لـــلـــســـعـــوديـــة بـــــأن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
مـــا زالــــت قـــــادرة عـــى حــمــايــة الــمــمــرات 

البحرية.
ي الــمــيــاه 

 �ف
ً
لـــن تــخــوض واشــنــطــن حـــربـــا

، فالجبهة الــروســيــة  الــخــلــيــج الـــفـــارسي
الأوكرانية ما زالت مفتوحة، ولن يكون 
الأمـــر لصالحها عــى الــرغــم مــن عزمها 
ن السفن،  نــرش مــشــاة البحرية عــى مـــنت
ــاقــــات نـــفـــط تـــجـــاريـــة بــمــضــيــق  وهي نــ
ن  هـــرمـــز، وهــــم درّبــــــوا لــيــكــونــوا عـــى مـــنت

السفن التجارية لكن تحت الطلب.

ــــادلان الاتـــــهـــــامـــــات حــــول  ــبـ ــ ــتـ ــ وإيــــــــــــران تـ
مضايقة السفن ومــحــاولات احتجاز 
ناقلات نفط. لكن الموضوع لا يقف 
عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن 
 صياغة 

ً
ي كــانــت قـــد أعــلــنــت ســابــقــا ــــيت الـ

سياستها العالمية بالإعلان عن الرغبة 
ــــط لــلــتــوجّــه  ــ ق الأوسـ ــــرش ــ ــادرة الـ ــغــ ي مــ

�ف
 ، ن نــحــو آســيــا لــلــتــصــدّي لــصــعــود الــصــني
ق 

ّ
وإعـــادة النظر بقرارها لأســبــاب تتعل

ت  ي الــــذي عــــربّ بــتــوسّــع الــنــفــوذ الـــصـــيـــين
ن  ي جــني

، �ش ي عــنــه زيــــارة الــرئــيــس الــصــيــين
ي كانون الأوّل/ديسم�ب 

بينغ، للرياض �ف
ي الــذي   الجهد الــحــر�ب

ّ ، وتــعــرث ي
الـــمـــا�ض

تــقــوده الــولايــات المتحدة ضــدّ روسيا 
ي أوكرانيا.

�ف

ي ترغب واشنطن 
ما هي الرسائل ال�ت

بإيصالها ؟ 
ي عـــدة 

كــــيــــة تــــذهــــب �ف ــائــــل الأمــــري الــــرســ
ن  اتــــــجــــــاهــــــات، فــــــــ�ي لا تـــــطـــــال الـــــصـــــني
ي  ــقــــارب الـــصـــيـــين ــتــ ة الــ ي وتــــــــري

وحــــدهــــا �ف
ي أقــلــقــت واشـــنـــطـــن، وهي  ي الــــــيت ــعــــر�ب الــ
ي خـــشـــيـــتـــهـــا إلى اعــــتــــبــــار أنّ 

ذهــــبــــت �ف
ن لــن تــطــال التنمية  الــعــاقــة مــع الـــصـــني
الاقتصادية فقط، بــل يمكن أن تقود 
ي مستقبلًا،  إلى تـــمـــدّد عــســكــري صـــيـــين
فــــ�ي أيــقــنــت أن الاتـــفـــاق الـــســـعـــوديّ/

ي 
ن أمــر بالغ الأهمية �ف ي الص�ي

ّ �ف ي
الإيـــرا�ن

 ، ه عــى الــنــظــام الــســيــاسي الــعــالــ�ي تــأثــري

ن الــقــوّة الاقــتــصــاديّــة الصاعدة  فــالــصــني
 إلى 

ً
ــا ــقـ ، تــفــتــح طـــريـ ن كـــــيـــــني بـــوجـــه الأمـــــري

دول الخليج الــفــارسي عــرب المصالحة 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــالــ ــة بــ ــعــــوديــ الإيـــــرانـــــيـــــة الــــســ

روسيا. 
ر الذي يمكن أن يصيبها  ورأت أنّ ال�ض
مــن جـــرّاء الاتــفــاق، يصيب "إسرائــيــل" 
كـــــيـــــة   ومـــــــســـــــاعي الإدارة الأمـــــري

ً
أيــــــضــــــا

 ، لاستكمال إنــجــاز الاتــفــاق الإبــراهــيــ�ي
ــمّ "إسرائـــــيـــــل" لــتــحــالــف وتـــقـــارب  ــ وضــ
مــع الــســعــوديــة لــمــواجــهــة إيـــــران، وكــان 
 أن يــكــون هــــذا الـــعـــام هـــو عــام 

ً
ــعــا

ّ
مــتــوق

إنجاز التطبيع.
ي  ي "إسرائــيــل" ال�ت

الأحــداث الداخلية �ف
حملت عــنــوان الــتــعــديــات القضائية 
بـــــة إلى الــمــصــالــح والــقــيــم  ســــــدّدت ض�
ن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  كــــة بــــــــني الــــمــــشــــرت
كيون،  اء أم�ي و"إسرائيل"، كما يراها خ�ب
وأثــــــــــارت قـــلـــق الإدارة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ن نتنياهو بإسقاط  حيث يقوم بنيام�ي
ــا الـــــولايـــــات  ــهــ ــوّقــ ي تــــســ ــيــــاســــة الـــــــــــيت الــــســ
، ويــــقــــوّض مــــا يــســىّ 

ً
ــا ــ ــيـ ــ الـــمـــتـــحـــدة دولـ

ك بشأن الضفة الغربية  التصوّر المش�ت
، الأمــــــــر الــــــــذي يـــثـــري  ن وحــــــــلّ الــــــدولــــــتــــــني
كــة  مشكلة حقيقية للمصالح الــمــشــرت

ومشاريعهما، ويــهدّد استقرار الأردن.
ــعــت اتفاقيات 

ّ
ي وق الـــدول العربية الـــيت

مــع "إسرائـــيـــل" وعــرفــت بـــ "اتــفــاقــيــات 
ي تــشــهــد الانــتــفــاضــات  أبـــــراهـــــام" والــــــــيت

والعملية الفلسطينية بوجه الاحتلال 
أثـــبـــتـــت أن الـــتـــطـــبـــيـــع لـــــن يــــنــــ�ي حـــالـــة 
 يمكنه 

ً
كيا  أم�ي

ً
الحرب، وأثارت توجّسا

أن يـــــــؤدي إلى تــــراجــــع الـــــــــدول خــطــوة 
إلى الـــــــــوراء. ويـــضـــيّـــع جـــهـــود واشــنــطــن 
ي تدفع السعودية مــن أجــل تطبيع  الـــيت

العلاقات مع "إسرائيل". 
ي تؤكد  مــا يــحــدث يــعــزّز حــجّــة إيــــران الــــيت
أن تطبيع السعودية مع "إسرائــيــل" لن 
 للقضية الفلسطينية أو 

ً
يــكــون مــفــيــدا

ي المنطقة، 
للسلام والاستقرار والأمن �ف

ي تــثــبــيــت مــوقــع الــكــيــان 
بـــل ســيــســاهــم �ف

ي الــمــنــطــقــة مـــن دون أي فـــائـــدة تـــرج� 
�ف

للدول العربية. هذه العوامل مجتمعة 
أدّت بــواشــنــطــن لــاســتــنــتــاج أنّ قــرارهــا 
ــــر عـــى عــاقــتــهــا مـــع دول 

ّ
الانــســحــاب أث

، وهي تسعى ع�ب إرسال  الخليج الفارسي
الأسطول والبوارج إلى ترميم العلاقات 
مــع الــســعــوديــة، وإثــبــات قوتها وطمأنة 
، وإعــــــادة  ي دول الــخــلــيــج الــــــفــــــارسي

بــــــــا�ق
الاعــتــبــار إلى علاقتها التقليدية وتنفيذ 

ي البحر الأحمر.
مخططات سابقة �ف

ما هي الرسائل الموجّهة لإيران؟
ي 

تـــــــبـــــــادلـــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن وطــــــــــهــــــــــران �ف
ة الاتـــــهـــــامـــــات عــى  الــــســــنــــوات الأخـــــــــــري
ي مـــيـــاه 

خـــلـــفـــيـــة ســـلـــســـلـــة حــــــــــــوادث �ف
، وتــوتــرت العلاقات  الخليج الـــفـــارسي
ن منذ انسحاب واشنطن  ن الــطــرفــني بـــني

لماذا تستعرض واشنطن قوتها في مياه الخليج الفارسي؟

يأتي الإعلان 
الأميركي بعد أيام 

من مناورات بحرية 
ذها الحرس 

ّ
نف

الثوري الإيراني 
في مياه الخليج 

 على 
ً
الفارسي، ردا

مناورة تحالف الأمن 
ي الدولي  البحر
ع  بعنوان »الدر
الحارس« قرب 

مضيق هرمز

ي منذ بدايته 
وع الصهيو�ن يحمل الــمــرش

ن مـــامـــح تــوســعــيــة  عــــى أرض فـــلـــســـطـــني
يــرســمــهــا عــلــم الــكــيــان الـــــذي يـــقـــوم على 
ــيــــة تــحــمــل شــــعــــار "أرض  عـــقـــيـــدة تــــوراتــ
ن الــنــهــريــن،  ي تــمــتــد مـــا بـــــني إسرائــــيــــل" الــــــيت
ي التفك�ي 

 �ف
ً
ا وهــــذا الأمــــر لا يــــزال حـــــاض�

، رغم أن المقاومة استطاعت  ي
الصهيو�ن

ــثـــاثـــة الـــمـــاضـــيـــة كــبــح  خـــــال الـــعـــقـــود الـ
ت الكيان على  جماحه وتقليصه، وأج�ب
ي يسيطر عليها،  تقليص المساحات ال�ت
ي لبنان 

ى �ف فيما أدت الــمــعــادلات الــكــرب
ي قطاع غزة إلى ردع محاولاته تصدير 

و�ف
ــــو ما  ــــارج، وهـ ــــخـ ــتــــه الـــداخـــلـــيـــة إلى الـ أزمــ
. ي تأجيج الصراع الداخلي

 �ف
ً
أسهم مؤخرا

عية أحــد الحلول  تعدّ السياسات التوسُّ
ي 

ي تبناها مــؤســســو الــكــيــان الــصــهــيــو�ن الــــيت
ــــود الــــمــــاضــــيــــة لـــحـــالـــة  ــقـ ــ ــعـ ــ عــــــى مــــــــــدار الـ
ي 

، فــالــحــلــم الــصــهــيــو�ن الــضــعــف الــــداخــــ�ي
قائم بالأساس على السيطرة على جميع 
ن نـــهـــري الــنــيــل  ي الــمــمــتــدة مـــا بـــــني

الأرا�ض
ي وضـــعـــهـــا بــن  والـــــــفـــــــرات، والأفــــــكــــــار الـــــــــيت
غوريون للكيان تتناول هذا الأمر للتعب�ي 
ي ستتمتع بها "دولة" الكيان  عن القوة ال�ت
، إذ  ــيــــاسي ي والــــســ

ي الـــبُـــعـــديـــن الــــجــــغــــرا�ف
�ف

أجاب عندما سئل عن حدود "إسرائيل" 
بـــالـــقـــول: "حــــدودهــــا حــيــث يــصــل حـــذاء 

." الجندي الإسرائيلي الأخ�ي
ــيـــة، "عـــقـــيـــدة  ــيـــونـ ــهـ إنَّ الـــعـــقـــيـــدة الـــصـ
ى"، تنطلق مــن تفس�ي  إسرائــيــل الـــكـــرب
ي يزعم أن حــدود الدولة الحديثة 

تــورا�ت
ي 

ي إسرائـــيـــل تــمــتــد مـــن نــهــر الــنــيــل �ف لـــبـــين

ن الــتــاريــخــيــة الــمــعــادلــة  ــــل فــلــســطــني داخـ
مع الإسرائيلي بعدما أصبح القتال على 
ي غــــزة والـــضـــفـــة وداخــــــل الــمــدن  جـــبـــهـــيت

المحتلة عام 1948.
إنَّ الــتــوســعــيــة الإسرائــيــلــيــة هي السبب 
ي عــــدم تـــدويـــن حـــــدود ثــابــتــة 

الـــرئـــيـــس �ف
ي الأمــم المتحدة، 

لـــ"دولــة" الاحــتــال �ف
ي دفـــعـــت الــكــيــان إلى الــتــعــبــري  وهي الــــــيت
عــن حــــدوده بــثــاثــة مــســتــويــات، الأول 
حــــدود جــغــرافــيــة سيتم الاتـــفـــاق عليها 
ي حــــدود أمــنــيــة تصل 

مــســتــقــبــاً، والـــثـــا�ن
إلى مــيــاه الـــعـــراق ونــهــر الــنــيــل، والــثــالــث 

هو الحد الاقتصادي الأك�ب والأوسع.
ي المنطقة 

لقد أدركت قوى المقاومة �ف
ــيــــة الـــتـــوســـعـــيـــة  ــيــــونــ ــهــ ــــة الــــصــ ــــريـ ــــظـ ــنـ ــ الـ
وعــمــلــت عـــى مــواجــهــتــهــا، مستفيدة 
ي مــواجــهــة 

ــيــــة �ف كــ مــــن الـــتـــجـــربـــة الأمــــري
التوسعية السوفياتية خلال سنوات 
الــــــحــــــرب الـــــــــبـــــــــاردة، عــــنــــدمــــا أنــــشــــأت 
حــلــف "الــنــاتــو" الـــذي طـــوّق الطموح 
 
ً
ي جغرافيا

التوسعي للاتحاد السوفيا�ت
ي 

 غـــري مـــبـــا�ش �ف
ً
، وكــــان ســبــبــا

ً
وســيــاســيــا

ي سرعان  الأزمــة الداخلية للاتحاد الــيت
ما أدت إلى تفككه.

بــــالــــنــــظــــريــــة والأســـــــــلـــــــــوب نـــفـــســـيـــهـــمـــا، 
استطاعت المقاومة على مدار العقود 
الـــثـــاثـــة الــمــاضــيــة تــطــويــق الـــكـــيـــان من 
ي الشمال ع�ب حزب 

عدة أماكن، سواء �ف
ت  ي أج�ب الله صاحب القوة الرادعة ال�ت
الاحــتــال عــى الانــســحــاب مــن جنوب 
 
ً
ي الجنوب أيضا

لبنان عــام 2000، و�ف
ته  ي أج�ب ع�ب المقاومة الفلسطينية الــيت
ي العام 

على الانسحاب من قطاع غزة �ف
2005 وتطور قدراتها بشكل متسارع، 

 المقاومة.
ً
وأيضا

المقاومة في وجه الطموحات والمخططات 
عية الإسرائيلية

ُ
التوسّ

أيمن الرفاتي
کاتب ومحلل سیاسی

ي سوريا والعراق، 
مصر إلى نهر الفرات �ف

نـــة عـــى مــدخــل  وهــــذه الــنــصــوص مُـــدوَّ
ي لوحة جاء فيها: "ولمّا 

"الكنيست" �ف
تجلى الرب على أبراهام، منحه الأرض 
ي 

المقدسة مــن النيل إلى الــفــرات". و�ف
المناهج الــدراســيــة الإسرائــيــلــيــة لا تــزال 
تدرس مفاهيم نصوص واضحة حول 
ي ذلــك 

ى": "�ف "عــقــيــدة إسرائـــيـــل الـــكـــرب
 مع أبراهام قائلًا: 

ً
اليوم، عقد الله ميثاقا

سأعطي نسلك هذه الأرض، من وادي 
، نهر الفرات". العريش إلى النهر الكب�ي

ي العقود الأولى 
كانت حالة التوسعية �ف

، إذ 
ً
ة جــــــــدا بـــعـــد تـــأســـيـــس الـــكـــيـــان كــــبــــري

ي الـــعـــام 1967 
عـــمـــدت "إسرائـــــيـــــل" �ف

ي تسيطر عليها  ي الــيت
إلى توسيع الأرا�ض

بـــاحـــتـــال الــــجــــولان الــــســــوري وســيــنــاء 
الـــمـــريـــة، وكـــانـــت الــمــخــطــطــات نحو 
ــــرب وفــــق "عــقــيــدة إسرائــيــل  تــوسّــعــيــة أكـ
ى" لكن حالة القتال من الجيوش  الك�ب
العربية وبعدها نشوء حركات المقاومة 
"الــــادولانــــيــــة" وقـــــــراءة الـــكـــيـــان لــقــوتــه 

اجع. ي دفعها إلى ال�ت
بشكل حقي�ق

وعـــــى مــــــدار عـــقـــود كـــانـــت "إسرائــــيــــل" 
ــا الـــداخـــلـــيـــة إلى الـــخـــارج  ــهـ ــاتـ تـــصـــدر أزمـ
ـــــروب عــــى جـــبـــهـــات مــخــتــلــفــة،  عـــــرب حــ
الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــــــــؤدي بـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال 
إلى تـــغـــري أجـــنـــدة الــمــجــتــمــع الإسرائـــيـــ�ي 
ات طـــويـــلـــة بـــمـــا يــخــلــق حـــالـــة مــن  ــــرت ــفـ ــ لـ
، لــكــن بــعــد الــعــام  ــــ�ي ــــداخـ الاســـتـــقـــرار الـ
2006 وحــرب "إسرائــيــل" الثانية على 
ت الــــمــــعــــادلات، فـــلـــم يــعــد  لـــبـــنـــان تــــغــــري
بــمــقــدورهــا نــقــل الــمــعــركــة إلى الــخــارج، 
ي 

فيما قلبت الــمــقــاومــة الفلسطينية �ف


